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الامتحان الامريكي في العراق .. مخاوف وآراء 

الجـــــــوهـــــــرة تـــــــرفــــض الــتـــــــاج 

مؤيد نعمة

طـبـق الاصل

عقدت في الرابع عـشر من نيسان الماضي
نـدوة في مـركـز الـدراسـات الــدوليـة
والستراتيجـية في الولايـات المتحدة تحت
عنوان العـراق: على شفا هـاوية الفشل؟
وقد ادار الـندوة بـاتريـك كرون مـدير
الدراسات في المـركز المذكـور الذي قال في

خطابه الافتتاحي:
ان بـرنــامج اليـوم )العـراق: علـى شفـا

هاوية الفشل؟(
مع علامـة استفهـام كبيرة تـؤكـد علـى
الخــوف الــذي يــشعــر بـه الكـثـير مـن
الامـريكيـين بشـأن الحرب في الـعراق...
ولم نــستـطع ان نجــد ثلاثـة خـطبـاء
احـسـن من الــذين لــدينــا اليــوم وهم
انتـوني كو دسمـان رئيس كـرسي بورك
في الستراتيجيـة في المركز المذكور، وجون
الترمان مدير برنامج الشرق الاوسط في
المركز نفسه، وبتـشيباكر وكـر الرئيسة
المـناوبـة لمشـروع اعادة الاعـمار لمـا بعد
الحـرب في المـركـز المـذكـور ويتـضح من
العنـوان مـدى التـشـاؤم والخـوف الـذي
يخيم علـى واضعي السيـاسة الامـريكية
)من كلا الحــزبين اللــذين يـتنـاوبـان
الحكم(. من تـداعيـات احتلال الـعراق.
ولم تكن هـذه هي الندوة الـوحيدة التي
عقــدت خلال هــذه الفترة بـشـأن هـذا
المـوضوع بـل سبقتهـا واعقبتهـا ندوات
كثيرة اسهم فيهـا وزراء سابقون واعضاء
في مجلـس الشـيوخ واسـاتذة جـامعـيون

وخبراء في مختلف المجالات.
ولا ادل علــى اهـميــة العــراق في هــذه
المـرحلة بالنسـبة للسياسـة الاميركية ما
اعلـنه الــرئـيــس بــوش في مــؤتمــره
الصحفي في الـبيت الابيـض خلال زيارة
توني بلير رئـيس وزراء بريطـانيا حين

قال:
)انه مـن مصلحـة ابنـائنـا واحفـادنا ان

يكون العراق حراً(.
وقـد لخص الـرئيس الامـريكي سيـاسة

بلاده بالكلمات التالية:
)هـذه هـي ستراتـيجيـتنـا الـسيــاسيـة
والعـسكـريـة. اولًا اننـا نقف صـامـدين،
سنـتخذ كل اجـراء ضروري لكـسب هذا
الصراع. لن نسـتسلم ولن نتراجع بوجه
الهجمـات سـواء كــانت ضـدنـا ام ضـد
مـدنـيينـا العـزل. ثـانيـاً اننــا نتمـسك
بصـورة مطلقـة بالجـدول الزمني في 30
حـزيران لتـسليم السيـادة الى العراقيين
انفسهم. وثـالثاً سـوف نضاعـف جهودنا
لبناء القـدرة اللازمة للعراقيين انفسهم
لممـارسة مـسؤولـية مـتزايـد، عن الامن

والقانون والنظام.
وســوف نـشــدد والاجــراءات لـتجـنيــد
وتـدريـب وتجهيــز الشـرطـة العـراقيـة
وصنف الدفـاع المدني رابعاً سوف نتقدم
بخطـة الاعمـار والاستـثمـار في العـراق
بحيـث ان جميع اجـزاء العـراق الـسنـة
والـشيعـة والاكراد  –سـيعرفـون ان لهم
مكاناًُ ومستقـبلُا في العراق الجديد الذي
يجـري صنعه. خـامسـاً وسيكـون للامم
المتحدة دور مـركزي منذ الآن في تطوير
البرنـامج والآليـة اللازمـة للانتقـال الى
الديمقراطيـة العراقية الكـاملة. وسوف
نسعـى للحصـول على قـرار جديـد من
مجلس الامـن الدولـي لتجسـيد الـطريق

السياسي والامن الى امام.
لماذا يجـب ان لا نتخلـى مطلـقاً عـن هذا

الصراع التاريخي في العراق؟ 
نحن مـلتـحمــون بـصــراع تـــاريخي في
العـراق. ويـتحــدد علــى نتـيجـة هـذا
الـصــراع ليـس مجــرد مــصير الـشـعب
العـراقي. فلـو فـشلنـا، ولن نفـشل، فـإن
الهـزيمـة سـتلحق بــأكثـر مـن سلـطـة

امريكا.
تــوني بلـير رئيـس وزراء بـريـطــانيـا

جريدة الاوبزرفر 11 نيسان 2004.

)ان الطريقة التي نتعامل بها مع العراق
اليوم سـوف تؤثـر على العـراق واميركا
والعـالم لـلجيل القـادم او اكثـر. ان كلف
الفـشل في العـراق عـاليـة لـدرجـة غير
مقبولـة. اما منـافع النجاح مـن الجانب
الآخر فهـي استثنائية(. السناتور ماكين
الجمهـو ري  من ولايـة اريزونـا في ندوة
مجلس العلاقـات الخارجـية عـن العراق

بتاريخ  2004/4/22.
)واخيراً، وربمــا اهم مـن كل شـيء نحن
نحتاج سـتراتيجية سيـاسية نحن لانملك
حـاليـاًاية سـتراتيجيـة. وبغيـاب وجود
شخص محـدد لقيـادة العـراق بعـد نقل
الـسيـادة وبـوجـود حتـى تسـاؤلات عن
تـاريخ التـسليم، هنـاك فراغ سـياسي في
العــراق اليـوم. نحـن نحتــاج ان نقلـص
الـقلق بـــأســـرع وقـت ممكـن بـــإعلان
خـطـتنــا للاحـــداث التي سـتقع بعــد

الثلاثين من حزيران.
ان التسليـم في 30 حزيران يجب ان يعني
اكثـر من انتقـال واضعـي السـياسـة من
مقـر الــسلطـة الائـتلافيـة المـؤقتـة الى

السفارة الامريكية الجديدة.
لقد اطحنا بصدام وتقع علينا مسؤولية
انـهاء العمل. وضع الـسيادة الحقـيقية في
ايـدي الــشعب العـراقـي. ولكن مـاذا لـو
فـشلنـا؟ لنكـن واضحين حــول النتـائج
المحـتملــة التي تـترتب علـى مغــادرتنـا

العراق قبل الاوان..
واذا مـا نجح اعـداؤنـا في العـراق فسـوف
يعلمـون العـالم درس مقـاديشـو بمـائـة

ضعف )المصدر نفسه(.
اننـا لا نـستخـدم الـسـلطـة الامـيركيـة
لإقامة امبراطورية. نحن لا ننفق دماءنا
وكنوزنا من اجل المكـاسب الاقليمية ولا
من اجل النفط ولا لإثراء شركاتنا. نحن
نتصرف في العـراق كما يجب ان نتصرف
في العـالم لـتحقيـق نظـام لـيبرالـي دائم
لكـوكـبنــا. ويجب ان تــوجه سـلطـتنـا
بصـورة تعـزز الحريـة والديمـقراطـية
والازدهـــار الاقتـصــادي والمــؤسـســات

والانظمة الدولية.
)ان مصـالحنــا للامن القـومي وقـيمنـا
الـوطـنيــة يتـطــابقــان في العـراق. ان
العـراق هو حقـاً امتحـان الجيل لأمـيركا

ولدورنا في العالم(.
)ان تحويل العـراق الى ديمقراطيـة آمنة
وقـوة من اجل الحرية في الشرق الاوسط
الاكبر هو صـرخة عصرنا. اننا نستطيع

ان ننجح ويجب ان ننجح(.
)المرجع نفسه(.

وعندما سأله احد المتحدثين:
)ماذا لـو ان ما يـسمى بحكـومة عـراقية
ذات سيـادة طلبت منا ان نغـادر حتى لو
لم نكـن سعــداء حــول الــوضـع الامني

هناك؟(.
حسناً اذا نشأ مثل هـذا السيناريو فأنني
اعتقـد انه يجب علينـا ان نغادر(. ولكن
اضــاف: ان اميركـا سـيكـون لهـا وجـود
عسكري لوقت طويل، طويل، طويل( في

العراق حتى بعد تسليم السيادة!! 
)المرجع نفسه(

كان السيد هزي كيسنجر وزير خارجية
اميركــا الاسـبق قــد ذكــر في مقــالـته
المنـشورة في جـريدة )كـورياتـايمز( ان
العراق بحـاجة الى شخصيـة مثل شخص
كـمــال اتــاتــورك الــذي ثـبـت اركــان
الديمقراطية في تركيا. وها هو السناتور

ما كاي يعطي نفس المثل ويقول:
ان تركيا حكومة علمانية، لقد زجوا  في
القرن العشرين من قبل )مصطفى كمال
اتـاتورك )مـؤسس الجـمهوريـة التركـية
واول رئيـس لها( وان تركيـا ديمقراطية
عـاملـة وهي بلـد مـسلـم. واعتقـد اننـا
نـسـتطـيع ان نكـرر تجـربـة تــركيـا في
العـراق ايـضـاً اذا خـطـونـا الخـطـوات
ـــــــــــــــــــــــة(. ـالــــــــــــصـــحــــــــيـــح

 ناراسيمهان رافي 

بـعد كل زيـارة كنت اقـوم بها الى
العـراق على مدى السـنة الماضية،
حـــاولـت ان ازن كــيف تمــضـي
الامور. وفي نـهاية رحلـة الاسبوع
الثــانـي من آيــار الحـــالي، كــان
الجواب الـوحيـد ان ذلك يعتـمد
على المكان الذي تعيش فيه. فكل
السيـاسة محلـية، حتـى في براري
بلاد ما بين النهـرين، والعراق في
فـوضـى.وفي الـوقت الـذي تقترب
فيـه عمـليـة تـسلـيم الــسيـادة
المخطط لهـا يوم 30 حزيران، فإن
كـل عنصـر  في ستراتيجـية ادارة
بـوش يبـدو في حـالـة اضطـراب.
فـالخطــة الامنيـة تـعتمـد علـى
القـوات العـراقيـة غير الجـاهـزة
حتـى الآن. والـبنيـة الـسيـاسيـة
الانتقـالية غير مـوجودة، الا ربما
في عقـل مبعـوث الامـم المتحـدة
الاخضـر الابــراهيـمي. والقـرار
الاممي الجـديد الذي كـان سيوفر
تـفويـضاً دولـياً مـتينـاً يتـعرض
للعرقلـة بفعل الاتجاه الـتعويقي
الفرنسي والروسي. وقد تبعثرت
المثـل العليـا الـتي اطلقت الحـرب
علـى ارض سـجن )ابـو غــريب(

الحجرية الباردة.
مع ذلك، فإن هذا التشوش الواسع
الـنـطـــاق يخفـي جـيــوبــاً مـن

اعـادة تجمع الـعراق وفـقاً لجـهود اطـرافه الـوطنـية 
ديفيد اغناتيوس 
قانونيـة وطنية. وفي آخر الامر،
تـعب اللـبنــانيــون من الحـرب،
وتـعود الـبلاد الى الظهـور كقبـلة

للسيّاح.
ونحـن، بصـراحـة، قـد تجـاوزنـا
مــرحلــة الحلـــول المثـــاليــة في
العـراق. )فإننا بحـاجة للعمل بما
هــو مــادي علـــى الارض(. كمــا
اوضح احــــــد المــــســــــؤولــين
البريـطــانـيين وربمــا سـيكــون
الحـكام المحليـون الاقويـاء، الذين
يـدعمهم قـادة عشـائر، قـادرين
علــى الاحـتفــاظ بــالاحـتكــار
الضـروري لقـوةٍ يمـكنهـا اقـرار
النـظــام في بعـض الاقــالـيم –
بــالتعــاون مع قـواتٍ لـلتحــالف
قـائمـة )فـوق الافق( بعيـداً عن

المراكز المأهولة بالسكان.
ويجب على ادارة بـوش ان تجري
تقـويمـأً نـزيهـاً للــواقع الممـزق
الـشبيه بـرقعة الـداما لعـراق ما
بعد الحـرب. فالانتقـال لن يكون
هـادئــاً ومنتـظمـاً  –ولن يكـون
لـطيفـاً بالـتأكـيد. ولـكن عليـنا
جميعـاً ان نكـون اسعـد لـرؤيـة

البلاد تعود الى ايدِ عراقية.
ترجمة/ عادل صادق العامل 
عن/ نيويورك تايمز

وبقـايــا الجيـش القـديـم التي
تتمتع بشيء من الاحترام.

وفي بعـض الاحـيــان، سـيكــون
علينـا ان لا ندس انوفـنا في هذه
الحلول المحليـة، كما حصل حين
قام جنرال في الحرس الجمهوري
الـسـابق بــإستعـادة الـنظـام في
الفلـوجة. غير ان هـذا النوع من
الطـرق الـذرائعيـة يبـدو قـابلًا
للتـفضـيل علــى اشعـال حـرب

مريرة للاحتلال.
ولسـوء الحظ، فـإن عراق رقـعة
الـدامـا الـذي اصفه الآن لم يعـد
امةً واحدة. انه بلاد في حالة من
تجزؤ الامر الواقع  –مع الشمال
والجـنــــوب الـــســــائــــريـن في
طـريـقيهمـا الخـاصين والـوسط
الكـــائن في حــالـــة داميـــة من

الاهتياج.
ويمكن ان ينـزلق العـراق بشكل
محـزن نحـو نـسخـة اكـبر واكثـر
ترويعاً من لبنان خلال السنوات
التي تمــزق فـيهـــا الى منــاطق
حـكمهـا امـراء حــرب محليـون.
لكن لبـنان حـافظ، حـتى خلال
حـربه الاهليـة الطـويلـة، علـى
وجـود حكومة وطـنية، وبعثات
دبلـوماسـية اجـنبيـة، ومجتمع
اعمــال مــزدهــر ومــؤسـســات

تـصـبح القـطعــة الاصعـب من
اللغـــز المحير. فـبيـنمــا يعـتبر
الجنوب الشيعي متجانساً نسبياً،
وكـــذلك الحـــال مع الــشـمـــال
الكـوردي، فـإن العــراق الاوسط
خليـط عرقـي، ديني وسيـاسي.
وكـــانت مــؤسـســات الــدولــة
العـراقيـة، لـو اعيـد تــأهيلهـا،
سـتحافظ علـى الوضع الـسياسي
هنا، فالقـرار الامريكي قبل عام
مضى بحل الجيش والشرطة كان
خـطأً مكلفـاً بوجه خـاص. فقد
احـدث فـراغـاً مـلأه المتمـردون،
وازلام الـنــظــــام الـــســـــابق،
والارهـابيــون وقطــاع الطـرق-
ووضع الجنـود الامــريكـيين في
دور الــشــرطـــة المحلـيـين غـير

الممكن.
لكـن جيــوبــاً للاسـتقــرار قــد
ظهــرت حتـى في الـوسـط علـى
مـدى الشهـر المـاضي، إذ تتراجع
الولايات المتحدة عن شفير حرب
المـدن الشـاملـة. وكمـا هي حـال
الـبريطــانيـين في الجنـوب، فـإن
المحتلين الامريكيين يبدون الآن
مستـعدين لقبـول بعض الحلول
الـعراقيـة المدعـومة من قـواعد
قوة الامـة الوطنيـة التقليـدية،
كـالـعشـائـر، والقـادة الـديـنيين

الاستقـرار. فـالعـراق الجنـوبي،
الذي تنقلـتُ فيه لمدة اسبوع مع
القـوات البريطـانية، هـادئ على
نحـوٍ مـدهـش- بفـضل تحــالف
مسالم من شيـوخ العشائر وقادة
ديـنيـين للـشـيعــة مع القــوات
الـبريــطـــانـيــــة، فقـــد كـــان
الـبريطـانيـون علـى درجـة من
الحـكمــة بحـيث انـهم تــركــوا
العــراقـيين يجــدون حلـــولهم
الخاصـة للمشاكل التي تواجههم،
وشعـارهـم، كمـا يقــول رئيـس
الاركان في الجنـوب، العقيد جيم
تـانر، هو )ان حجماً ما لا يناسب

الكل(.
كمـا ان الـشمـال الكـوردي هـادئ
نـسبياً ومـستقر. ويـعرف القادة
الـسيــاسيـون الاكــراد انهم قـد
فعلـوا حـسنـاً بـذهـابـهم في شبه
اســتـقلالهــم عــن العـــــرب الى
الجـنـــــوب فقــــادة قـــــواتهـم
وعشائـرهم يحافـظون الآن على
الـنظـام، وبـينمـا يمكـنهم ابـداء
ولائهم لمفهوم الـدولة العـراقية،
فـإنـهم سعـداء تمـامــاً لإدارتهم

مشروعهم الخاص.
والمجـال المزعج هو المـنطقة التي
يـديـرهـا الامـريكيـون في وسط
الـبلاد. وهذه كـانت علـى الدوام

قضيـة اخرى غيرهـا. لعلها
ارادت ان تمهد الـطريق امام
ابنـائهـا ليحقـقوا نجـاحاً في
الـسيـاسـة- انـتخب ولـدهـا
عضــواً في البرلمـان، وكــانت
ابـنتها نشطة جداً في الحملة
الانتخــابيــة. الآن لا يبـدو
انهمــا مثـقلان كمـا كــانت

والدتهما.
وحتـى بعيـداً عن الـوزراة،
سـتكـون الـسيـدة غـانـدي
مصدر القوة من خلف عرش
الحــزب الحــاكـم. يبــدو ان
قرارهـا هو تـرك فجوة بين
الـتفــويـض وبـين منــصب

رئاسة الوزارة.
في لحظـة الحكمـة الجمعـية
العـظيمــة، فتح النـاخبـون
البـاب والقـوا بـالفـنتـازيـا

الدينية خارجاً.
في لحــظــــة الـتــضحـيــــة
الــشخـصـيــة العـظـيـمــة،
تراجعـت سونـيا غـاندي في
سـاعـة انـتصـارهـا.هـاتـان
اللحظتان خلقتا بحق لحظة
نبل وشـرف الديمـقراطـية

الهندية .
ترجمة: زهير رضوان 
عن نيويورك تايمز 

النــاخبـون قـضيـة اصلهـا
الاجنبي، لم تكن هنالك اية
اشــــارة الى ان القـــومـيـين
المتطـرفين وحزب بهـاراتيا
جـاناتـا سيـبقون صـامتين
ازاء هـذه المسـألة. بعـد ايام
مـن انتخـابهـا، كـتب احـد
القوميين الهندوس ان نصر
السيـدة غاندي كـان )اهانة
لـروح الهنـد( ايـديـولـوجي
آخـر وصـف النتـائج بـأنهـا
)انتحـار ثقـافي ( بــدلًا من
تهدئة الشوفينية والقومية
الاثـنيـة بــدت الانتخـابـات
وكـأنها تفـتح عهداً جـديداً
للقتـال، قتال سـتمضي فيه
السيدة غاندي لتثبت حقها
الاسـاسي في تـبني المنـصب.
ولأنها غير راغـبة في القتال،
رفـضـت المنــصب يقـودهـا

)صوتها الداخلي(.
لعلهـا كــانت علـى حق. ان
قضية اصلها الاجنبي سوف
تقـيــدهــا في مـنـصـبهــا،
الاتهــامــات بكــونهــا غير-
هـنــديــة وغـير كفــوءة في
حمـايــة المصــالح الهنـديـة
ســــوف تـلازمهـــــا وتلازم
حكـومتها. لن تكـون هنالك

فعـــالًا للـــديمقـــراطـيـــة
والتعـاقب الـسلالـي )ليـس
غريـباً في السـياسة الهـندية
ان تـورث الادوار السيـاسية،
وحتى المناصب التشريفية،
الى الـــزوجـــات والابـنـــاء
والبنات(. لعلنا شاهدنا ذلك
حين دخلت الـسيدة غاندي
غمـار السياسـة على مضض
بعـد اغـتيـال زوجهـا. كمـا
حققت نـصراً هائلًا  –فقد
اعــادت الحـيــاة الى حــزب
المؤتمر الـذي كان يعاني من
هـزيمـة بعـد هـزيمـة وكـان
ينمـو نحو الانحطاط الاخير
 –وعـلمت ان نجـاحهـا كـان
بفـضل مهاراتهـا السيـاسية
بقـدر فضل الهالة الـصوفية
لإسم غــانــدي. لقــد كــان
ســـؤالًا محل بحـث ان كـــان
اسـم العــائلــة الــذي عـمل
كمرشـح معارضة سيـساعد
في الـــوصـــول الى رئـــاســـة

الوزارة.
من المحـتمل في الـواقع، انهـا
احـست بأن التـاج الذي سُلّم
اليهــا سيتحـول الى تـاج من
اشـــواك. بـيـنـمـــا اهــمل

حياتهم. 
لقـد كـان واضحــاً ايضـاًُ ان
قضيـة الاصل الاجنبي التي
كـانت تـثير حنـق الطبـقات
المدينية الوسطى في الماضي،
قـد نفـذ معينـها. لا يحـظر
الـــدستـــور الهنــدي علــى
المواطـن ذي الاصل الاجنبي
مــن اعــتلاء المــنـــــاصــب
السيـاسيـة العليـا، لكن ذلك
لم يمـنع حــزب بهـــاراتيــا
جــانــاتــا مـن جـعل اصل
الــسيـدة غـانـدي قـضيـة
انتخـابيـة. لكـنه لم ينجح.
بعد مراقـبتها لأربع سنوات
وهـي تقـــود المعــارضــة في
البرلمـان، شعـر الهنـود بأنـها

واحدة منهم.
عن هذه النتائج الانتخابية
المـدهـشـة خـرجـت اخبـار
اكثر دهشـة، السيدة غاندي
تــرفــض منــصب رئــاســة
الـوزارة بعد ان صادق حزب
المؤتمر وحلفاؤه على توليها
المـنصـب. كيف لهـا ان تفعل
ذلـك؟ تـــــذكـــــر! هـــــذه
الانتخـابـات كـانت قـصتهـا
بحق، كـانت نصرهـا. الاكثر
من ذلك، كان نجاحها مزيجاً

سعى حـزب بهاراتيا جـاناتا
الى الـتـخفــيف مـن حــــدة
اجنـدته الـدينيـة، لكنه لم
يـتمـكن ابــداً من تجـديـد
نفــسه. الاكـثــر مـن ذلك،
فبـــدلًا من الـتحــول نحــو
الفقراء  –القضيـة الاساس
في الــسـيــاســة الهـنــديــة
وخـصـــوصـــاً في الحـملات
الانـتخـــابيــة  –سعــى الى
تـصــويــر نفــسه كحــزب
للتـكنولوجيا العـالية، للهند
الحــديثـة، مـتبـنيـاً شعـار
)الهنـد المـشعـة( هـذا المـزج
المتهـور للاجنـدة الـدينيـة
الخفية مع الفكر الاندفاعي
لـلاقتصـاد الجـديـد لم يكن
مــا يــريـــده النـــاخبــون.
التصـويت لم يكن، مع ذلك،
ضد العصـرنة والاصلاحات
الاقتصادية، بل مثل قضية
اجـــور المهـمــشـين. احــس
الفقـراء بعـدم تبـني اولئك
الــسيــاسيـين في نيــودلهي
لمشاكلهم، الذين تحدثوا عن
)الحـكم الصالح( والتكيف –
المـدني والتـطورات التقـنية
العاليـة التي نادراً مـا مست

مفتـونـاً بـشعـارات الحـزب
الحاكـم، استطلاعـات الرأي
اظهرت ان الـسيد فـاجبابي
هــو الخيـار الــشعبي بمـا لا

يقاس لرئاسة الوزراء.
عمـاذا غفلـنا؟ هـنالـك امر
واحـد. الاصولـية الـدينـية
الهنـــدوسيـــة، التي كـــانت
الـبـنــد الــرئـيـس لحــزب
بهــاراتيـا جـانـاتـا طـوال
خمســة عشـر عـامـاً، انهت
نفـسها بنفـسها. النـاخبون،
فيما يبدو، سئموا في النهاية
من الدين كقضيـة سياسية
ذات درجــة عـليــا كــانــوا
تـواقين لإعادة قضايا الفقر
والحــرمــان واللامـســاواة
والطــائفيـة الاجـتمـاعيـة
والدينية الى المشهد المركزي
 –هـذه الـقضـايـا صـنفت
كمسـألة كبرى في المنـاظرات
الـــديـنـيـــة الـتي وضعـت
الاغلـبية الهنـدوسية )%82(
ضـــد الاقلـيــات، خــاصــة

المسلمين.
الحـزب الوحـيد الـذي شعر
بــالـتحــول كــان الحــزب
الخاسر. في السـنوات القليلة

لماذا؟
لـنعــد الى الايـــام القلـيلــة
المــــاضـيــــة، الى نـتـــــائج
الانتخابـات التي لم يتوقعها
احــد. بــوضعـهم الــسيــدة
غانـدي عنـد عتبـة ابواب
الـسلطة في الاسبـوع الماضي،
سلّـم النـــاخبـــون الهنــود
نـصــراً مــزدوجـــاً للقـيـم
الـليـبراليــة. لقــد اظهــرت
الانتخـابـات بــأن قضـايـا
الخبـز والزبـدة قد تنـتصر
عــن الهـــــوس الـــــديــني،
واظـهـــــــرت كـــــــذلـك ان
المواطنية العالمية المتسامحة
بـإمكـانهـا ان تـسـود علـى
الـقوميـة الاثنيـة الضـيقة.
بعــــد كل هــــذا تجــــاهل
النـاخبـون اصـول الـسيـدة
غـانـدي وانـتخبـوا حـزبهـا

وحلفاءه.
علامات تمرد الناخب كانت
في كل مكـان، لـكن احـداً لم
يقرأها: ليس القائمون على
اسـتطلاعات الرأي الا النقاد
ولا حــتـــــــى الاحـــــــزاب
الـسياسيـة، التي سرعـان ما
وجــدت نفـسهــا في صعـود
قبل الانتخابات كان الجميع

وهكذا، بعد التمرد
جاء رفض التاج.

طوال ست سنوات،
كانت سونيا غاندي،
زعيمة حزب المؤتمر
الهندي، الايطالية

المولد، في صراع
سياسي مرير شمل

اصلها الاجنبي. فيما
بعد، وفي لحظة
انتصارها بعد

الاطاحة بنظام اتال
بيهاري فاجبابي

وحزب بهاراتيا
جاناتا الهندوسي،

اعلنت السيدة
غاندي بأنها لن

تتسلم المنصب الذي
كان في متناول يديها.
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